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 قتصـاد العالمي للخطر،الاختـلالات تعــرض الا
 حسبما جاء في تقرير الأونكتاد عن التجارة والتنمية

 
لا يزال الاقتصاد العالمي يتوسع، ولكن هناك مخاطر جسيمة تتمثل في احتمال حدوث انتكاسة، وينبه  

خلال ، الصادر اليوم، إلى وجوب اعتبار انخفاض النمو )*(2005تقرير الأونكتاد عن التجارة والتنمية لعام 
ويقول التقرير إن القوة المحركة الرئيسية للنمو، .  بمثابة إشارة تحذير في هذا الصدد2005النصف الأول من عام 

ولم . وهي اقتصاد الولايات المتحدة، قد ينضب معينها قبل أن تتمكن بلدان أو مناطق أخرى من تولي هذا الدور
ن الركود الاقتصادي الطويل الأمد ولا تزال اليابان، رغم تتمكن بلدان الاتحاد النقدي الأوروبي من التخلص م

وفي المقابل ظهرت عدة بلدان آسيوية مكتظة بالسكان، وبصفة خاصة الصين . بعض التحسن، تقاوم الانكماش
وبفضل توسعها القوي وشهيتها المفتوحة للموارد الطبيعية جنى . والهند، كقوى محركة جديدة للنمو الاقتصادي

 أرباحاً غير متوقعة من ارتفاع - سنة 20 لأول مرة خلال -من شركائها التجاريين من البلدان النامية عدد كبير 
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 ,E.05.II.D.13رقم المبيعات( (TDR2005) 2005تقرير التجارة والتنمية لعام يمكن الحصول على  )أ (
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ويؤكد خبراء الأونكتاد الاقتصاديون أن . أسعار السلع الأساسية وتصاعد الطلب على المنتجات الوسيطة
 -يات المتحدة ثلثي الفائض العالمي  مع بلوغ عجز الولا-الاختلالات في الحسابات الجارية على الصعيد العالمي 

يتعين معالجتها بطريقة منسقة متعددة الأطراف لكي لا يتبدد التقدم الذي أُحرز مؤخراً نحو بلوغ الأهداف الإنمائية 
 .للألفية

 
، وهو أفضل أداء منذ عام 2004 في المائة في عام 4وحسبما أورده التقرير فقد نما الاقتصاد العالمي بنحو  
 في المائة 3، ولكن بوتيرة أبطأ، وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو سيبلغ 2005واستمر التوسع في عام . 2000

ويعزى معظم هذا التباطؤ إلى انخفاض في معدل الأداء الاقتصادي للبلدان المتقدمة، وإن . تقريباً بالنسبة للعام ككل
ومن المتوقع أن يتراوح معدل النمو في . لدان الناميةكانت قد ظهرت أيضاً دلائل على فقدان الزخم في بعض الب

، وهو ما يشكل انخفاضاً عن معدل الأداء البالغ 2005 في المائة في عام 5.5 في المائة و5البلدان النامية ككل بين 
و قدره  سجلت معدل نم- المحرومة لسنوات طويلة من فوائد العولمة -وحتى أفريقيا .  في المائة في العام الماضي6.5
 . في المائة هذا العام5 ومن المتوقع أن يناهز معدل نموها 2004 في المائة في عام 4.5

 
 سحب قاتمة

 
فأسعار النفط مرتفعة ارتفاعاً غير مسبوق . تخيم بعض السحب القاتمة على هذه الصورة المشرقة إلى حد ما 

د الأطراف للتخفيف من حدة الاختلالات في ولم يتخذ أي إجراء متعد. وتثقل كاهل كثير من البلدان النامية
 .الحسابات الجارية على الصعيد العالمي

 
 دولاراً 60فقد بلغ سعر البرميل نحو .  إلى الضعف2002أولاً، ارتفعت أسعار النفط منذ أواسط عام  

لجيد في هذا السياق والخبر ا.  رغم تعديلات الإمداد المرنة التي أجراها منتجو النفط2005يوليه /أمريكياً في تموز
هو أن أسعار النفط المتصاعدة لم تسفر عن حدوث كساد في النشاط الاقتصادي ولم تؤجج التضخم في البلدان 

تستخدم هذه : فالبلدان المتقدمة الآن أقل اعتماداً على النفط إلى حد بعيد. المتقدمة، مثلما حدث في السبعينيات
كل الصناعة، باعتمادها الشديد على الطاقة، نسبة صغرى من اقتصاداا، البلدان الطاقة بمزيد من الكفاءة، وتش

وبالإضافة إلى ذلك فقد تم قياس استجابات هذه البلدان على صعيد . التي يهيمن عليها الآن قطاع الخدمات
 تعرض على معدلات التضخم والفائدة يمكن أن" ثانوية"سياسات الأجور والسياسات النقدية، ولم تظهر أية آثار 

وثمة عامل مهم آخر هو أن الزيادات التي حدثت مؤخراً في أسعار النفط ليست ناجمة عن . النمو والعمالة للخطر
انخفاض كبير في العرض وإنما عن زيادة تدريجية في الطلب، وبصفة رئيسية من الاقتصادات السريعة النمو في مناطق 

ويل تكاليفها النفطية المتزايدة بالاعتماد على حصائل التصدير وقد تمكنت هذه البلدان من تم. أخرى من العالم
ولا تزال قيمة فواتير النفط في كثير من هذه البلدان السريعة التصنيع، فضلاً عن بعض البلدان الأفقر . المرتفعة
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ويظل أمراً ممكناً أن . المعتمدة على النفط، أعلى الآن مما كانت عليه أثناء أزمات الطاقة السابقة في البلدان المتقدمة
 .تحدث استجابات، غير ملائمة، على صعيد السياسات

 
ثانياً، أدت اختلالات الحسابات الجارية على الصعيد العالمي إلى تزايد الضغط السياسي على بعض البلدان  

ه الصين في ويظل هذا الضغط قائماً بالرغم من القرار الذي اتخذت. ذات الفائض لكي تسمح بارتفاع قيمة عملاا
ويعتبر استعداد مصارف مركزية كثيرة في العالم النامي، وخاصة . يوليه بتعديل نظامها الخاص بأسعار الصرف/تموز

في آسيا، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف من خلال التدخل في سوق الصرف أحد العوائق الرئيسية التي 
لبلدان التي تتدخل ذه الطريقة تحاول على نحو بين حماية ومعظم ا. تعترض سبيل إاء الاختلالات على نحو سلس

. القدرة التنافسية الدولية لمنتجيها من ارتفاع قيمة العملة ومن التدفقات الداخلة من رؤوس الأموال المضاربية
شواغل ويؤكد تقرير الأونكتاد أن هناك حاجة، لمعالجة هذه المشكلة، إلى نظام أسعار صرف متعدد الأطراف يلبي 

 .الاقتصادات الصغيرة والمفتوحة والمتخلفة
 

ويقول التقرير إن من الضروري، لإصلاح الاختلالات الاقتصادية، تفادي الكساد والتباطؤ في كل من  
العالم المتقدم، حيث يعتمد النمو اعتماداً مفرطاً على اقتصاد الولايات المتحدة، والعالم النامي، حيث الاقتصادات 

وإذا سعي إلى تصحيح الوضع، لا سيما فيما يتعلق بالعجز الخارجي للولايات المتحدة، من . يفةوالعملات ضع
خلال تحقيق ارتفاع كبير في أسعار الصرف في الصين وغيرها من البلدان الآسيوية، فسيكون حدوث تأثير 

 يعقد فحسب محاولة الصين ومن شأن هذا التطور أن لا. انكماشي على الاقتصاد العالمي أمراً لا يمكن اجتنابه
 وبذلك يعرض للخطر تقدم البلد في -إدماج مجموعة كبيرة من العمال الريفيين في اقتصادها الحضري التحديثي 

 . وإنما أن يعرقل أيضاً الجهود التي تبذلها بلدان نامية أخرى لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية-مجال الحد من الفقر 
 

الآثار الانكماشية التي تنجم عن التكيف مع الاختلالات العالمية لا يمكن تجنبها إلا إذا وينبه التقرير إلى أن  
ويمكن التوصل إلى معظم المبلغ المقابل لعجز . حدث انتعاش ملحوظ في الطلب المحلي في منطقة اليورو واليابان

وائض تنمو بسرعة بالرغم من وهذه الف. الولايات المتحدة الخارجي الضخم في فوائض منطقة اليورو واليابان
وقد استأثرت اليابان وألمانيا معاً بمبلغ . ارتفاع قيمة فواتير الواردات من النفط والسلع الأساسية الأولية الأخرى

 في المائة، من فائض الحسابات الجارية امع على الصعيد العالمي في عام 30 بليون دولار أمريكي، أو نحو 268
.  بليون دولار أمريكي193ل بلغ فائض الحسابات الجارية الإجمالي لشرق وجنوب آسيا وفي المقاب. 2004

 في المائة من فائض 8وتستأثر الصين، وهي البلد الذي خضع لأشد الضغوط من أجل إعادة تقييم العملة، بأقل من 
 .الحسابات الجارية على الصعيد العالمي

 
لمبادرات الدولية الرامية إلى الحد من الفقر وبلوغ الأهداف  بألا تغفل اتقرير التجارة والتنميةويوصي  

، "المعجزة الآسيوية"الإنمائية للألفية أهمية إاء الاختلالات الاقتصادية العالمية على نحو سلس وهو ما يتيح استمرار 
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المنفذة في الصين والهند وقد كانت لعملية اللحاق بالركب . مع انعكاساا الإيجابية على البلدان الأخرى الأقل ثراءً
آثار اقتصادية إيجابية بالنسبة لمعظم البلدان النامية، حيث مكنتها أيضاً من تحقيق تقدم نحو بلوغ الأهداف الإنمائية 

ومن شأن أي توقف في هذه العملية أن ينطوي على خطر يتمثل في زيادة حدة المنافسة السعرية العالمية . للألفية
ات التي تصدرها البلدان النامية، مع إضعاف النمو الاقتصادي الناجم عن هذا الطلب الآسيوي فيما يتعلق بالمصنوع

 .المتزايد
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